مشروعية الأوقاف وسبل الانتفاع بها 
لتحقيق مقاصد الشَريَعت 
في ضوء الكتاب والسنن 


كتبه 


أ د. سعيد بن صالح الرقيب 


الأمتاذ بقسم السنة وعلومها - كلية الشريعة وأصول الدين 
جامعة الملك خالد 


6 
61 
مشروعية الأوقاف وسبل الانتفاع بها 


لتتحتنيق مقاصد الشروعه 
في ضوء الكتاب والسنن 


0 
5 


4 


كتبه 


أ د. سعيد بن صالح الرقيب 


الأستاذ بقسم السنة وعلومها - كلية الشريعة وأصول الدين 
جامعة املك خالد 


بحث علمى قدمه الباحث ضمن أعمال مؤتمر الأوقاف بين 
الأديان الثلاثة. جامعة فلوريدا العالمية, أمريكا 


مر ه/ "١‏ 


المقدمة 


الحمد لله الذي شرع لنا الدين» وأرسل إلينا خير المرسلين محمد بن عبد الله 

فقد تضمنت أحكام الشرع الحنيف مسائل وقضايا جاءت بخيري الدنيا 
والآخرة ولكي تضمن الحياة الكريمة للمسلم» ليسلم من نكد الحياة وعنتهاء ولكي 
يرقى المجتمع المسلم إلى درجات من السمو والسعادة يفاخر بهذه الشريعة وبما 
تضمنته من أحكام في شتى أمور الحياة ومتطلباتها المتشعبة» وليتميز الفرد المسلم 
عن غيره من بني البشرء وليتميز المجتمع المسلم بين أمم الأرض التي لم تشرق 
ظلمات التيه والضياع. 
وأكدت عليه مقاصدها النيرة التعاون بين المسلمين فيما يصلح دينهم ودنياهم, 
فدلت تلك النخصوص بصور شتى على وجوه متعددة من البر والإحسان» ومن 
عئوان البحث: 

مشروعينٌّ الأوقاف وسبل الانتفاع بها لتحقيق مقاصد الشريعن 


في ضوء الكتاب والسنت 
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خطة البحث: 


وجاءت خطة البحث كما يلي: 

المقدمة. 

التمهيد: التعريف بالأوقاف والمقاصد الشرعية. 

المبحث الأول: مشروعية الأوقاف. 

المبحث الثاني: مقاصد الشريعة. 

المبحث الثالث: الانتفاع بالأوقاف لتحقيق مقاصد الشريعة. 
الخاتمة. 


المراجع. 


منهج البحث: 


وسرت في كتابته على المنهج التالي: 

عزوت الآيات الكريمة إلى مواضعها في القرآن الكريم. 

# عنمت الكعاديت تكريه مختصر | 

٠‏ وثقت النصوص من المراجع التي نقلت منها. 

٠‏ سلكت منهج الاختصارء والاقتصار على المهم في كل مبحث. 


وأسأل الله أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسناتي. 


0 101010101010107“ 


التمهيد 
التعريف بالأوفاف والمقاصد الشرعية 

أولا: الأوقاف. 

لغة: 


قال ابن فارس: "الواوء والقاف. والفاء أصل واحد يدل على تمكث في الشيء 
يقاس عليه"20. 


والوقف يعني: الحسن “قال ابخ متظور: "ووقفه» الأرض على المساكية 
وللمساكين وقفاً حبسّها”"» وقال: "والحبْسٌ بالضم ما وَقِفَ وحَبّسَ المَرّسّ في 
سبيل الله وأَحْبّسَّه فهو مُحَبِّسٌ وحَبِيسٌ» وتحبيس الشيء أن لا يورث ولا يباع ولا 
يوهب ولكن يترك أصله ويجعل ثمره في سبل الخير””. 

وقيل للموقوف "وقف" تسمية بالمصدرء من باب إطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول» لذا جمع على أوقاف كوقت وأوقات©2. 


.178 /5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
."09/9 لسان العرب‎ )١( 

(”) لسان العرب "/ 59. 

(:) المغرب 7608/7. 


اصطلاحًً: 
تعددت تعريفات الوقف لدى المذاهب الفقهية وذلك لاعتبارات ترجع إلى 
فحتو النطلفية قال الل بي« لحيس العمل لضن العيلياك للق 3007 
وعند المالكية» قال ابن عرفة: "إعطاء منفعة شىء مدة وجوده لازم بقاءه ف 
ملك معطيه ولو دي الاق 


التصرف في رقبته» ويصرف في جهة خير تقربا إلى الله تَعَالَئ"7©. 


وعند الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي: "نحبيس الأصل وت 5 || 5 ال 


وهذا هو التعريف المختار لكونه جامعا مانعاء وقد اقتصر على ذكر حقيقة 
الوقف©. 


كاقياء القاصيب الشيرهية: 


المقاصد جمع مقصدء بفتح الميم» والمقصد مدر ميمي مشتق من الفعل 
قصد يقصد قصضِداء ونقكذداء ومقصداً"©. فالقصد.» والمقصد بمعنى واحد» ويأق 
القصد على معانٍ منها: 


.77//١7 المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) شرح منح الجليل 4/ 4 ؛ ومعنى تقديراً: أي تعليق]؛ لأن المالكية يجيزون الوقف المعلق. 
(”) المجموع شرح المهذب .119/١5‏ 

(؟) المقنع ”//7017. 


(5) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية /١‏ ؟/ا-”ل. 
(5) معجم مقاييس اللغة 0/ 108. 


سس ( سس سه 


استقامة الطريق: يقال قصد الطريق قصداً: أي استقام'"» ومنه قوله تَعَالَى: 

عل لَه تَصَدُ لتيل وَمنهَا حير 204 قال ابن جرير الطبري: "السبيل: هي 
الطريق» والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه"2. 

والقصد يعني: العدل» والتوسط بين الإفراط والتفريط» ومنه قوله تَعَالَى: 

#وَأفْصِد فى مَتَيِكَ 2#. قال ابن عاشور: "والقصد: الوسط العدل بين طرفين» 

فالقصد في المشي هو أن يكون بين طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال: قصد في 


رصح ل 


مشيه. فمعنى 9# وَأفْصِد فى مَشيِكَ #: ارتكب القصد"". 


القصد يعني: التوجه. والأمّ فيقال: قصد البيت إذا توجه إليه» وأمٌّ إلى البيت 
أي: قصد إلى البيث: 
اصطلاحً: 


تعددت أقوال العلماء في تعريف المقاصدء ومنها: 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عبارات كثيرة ف مراده بالمقاصد» ومئنها: 
"الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سَُبّْحَانَهُ وهى ما تنتهى إليه مفعولاته 
ومأموراته من العواقب الحميدة التى تدل على حكمته البالغة"20. 


."5517 7/6 لسان العرب‎ )١( 
.)9( سورة النحلء آية:‎ )١( 
. ١517 /11/ جامع البيان‎ )'( 
.)١9( سورة لقمانء آية:‎ ):( 
.١70/١١ التحرير والتنوير‎ )0( 


الشريعة"20. 

وقال علال الفاسي: "الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل 
حكم من أحكامها”". 

والتعريف الأنسب للمقاصد هو ما حرره محمد اليوبي بقوله: "هي المعانٍ 
والحكم ونحوها التي راعاها الشرع في التشريع عمومّ وخصوص)] من أجل تحقيق 
مصلحة العباد"2. 


.0١ص مقاصد الشريعة» له‎ )١( 
(؟) مقاصد الشريعة» له ص”7.‎ 
مقاصد الشريعة» له ص77.‎ )( 
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المبحث الأول 
مشروعية الأوقاف من الكتاب والسنة 


فلعلاقة المقاصد الشرعية للوقف بما جاء فيها من نصوص تثبت مشروعيتهاء 
فهذه جملة من النصوص الواردة في مشروعية الوقف: 
أولاً: الأدلة التي تحث على عموم الصدقة: 

استدل الفقهاء يَمَهُنَهُ تَعَالَىْ على مشروعية الوقف بعموم النصوص التي 
تحث على الصدقة ومن ذلك قوله تَحَالَىْ: # 5000 رفوا وَلِمَ يفَثروأ 
وَكَكَانَ بي دَللكك فَوَامًا (15 74" قال ابن كثير: "أمر تَعَالَئْ بالإيمان به وبرسوله 
على الوجه الأكملء؛ والدوام والثبات على ذلك والاستمراره وحث على الإنفاق 
مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان في أيدي 
من قبلكم ثم صار إليكم» فأرشد تَعَالَىْ إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في 
طاعته» فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه'”". 

وقوله تَحَالَى: أن الوا الرَحَقَّ فقوأ ما يبور وَمَاتفِهُوأ ونس كن لَه يو. 
عَلِيكٌ () 74" وقوله تال : «وآن مَصَدَف خرن كنثز تسكمورت 0408 

وقد فهم الصحابة الكرام المراد من الآية الكريمة الأولى فبادروا للعمل بها 
فعن أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحبٌّ 
أمواله إليه بيّرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله يه يدخلها ويشرب من 


.)519/( سورة الفرقان, آية:‎ )١( 
.1865 /4 تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
.)47( سورة آل عمران آية:‎ )'( 
.)585( (؟) سورة البقرة, آية:‎ 


ماءِ فيها طيِّب. قال أنس فلما نرَلَتْ هذه الآية: 9# لن لتالوأ الرَحَىّ تفقوا رح »# 
الود ]ورب تبره لجرك ياك ا 
و َك * وإن أحبٌّ أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برّها ودّخرّها عند الله 
فَضَعْها يا رسول الله حي حث 59 . قال رسول الله 5ل: «بَحْ ذلك مال رابح ذلك مال 
رابح قد سمعت ماُلْتَ فيها وإني أرى أن تَجْعلها في الأقربين؟9©. 

ويقول النبي كَل: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
عِلْم يُنتفّع به» أو ولد صالح يدعو له)0". 

قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد 
الجواب له. إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها؛ فإن الولد من كسبهء 
وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف. وكذلك الصدقة الجارية» وهي 
الوقف©. 
خكافياء إلأوقة النخاضة 8 مشروعية الوقف: 

عن عمرو بن الحارث أخي جَوَيّرية بنت الحارث آم المؤمنين وََنَدعَنْغَا 
قال #ماترك وسول الله له عبد ننوقه ديتا را .ولا درهماء ولاعندا ولا أمث ولةشية 
إلا بَعْلَتَهِ البيضاء التى كان يركبهاء وسلاحه. وأرض]ً جعلها لابن السبيل صدقة"0. 

أخرجه البخاري في الوصاياء ومناسبته هناء ودلالته على مشروعية الوقف كما 
يقول ابن حجر: "لأنه تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف. وهو في 
هذه الصورة في معنى الوصية لبقائها بعد الموت"". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ح »)١571(‏ ومسلم في صحيحه ح (71715). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ح (4777). 


(:) أخرجه البخاري في صحيحه ح (/71908). 
(5) فتح الباري واضة 


1ك 1 01001010 تت 

وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي كل يستأمره فيهاء فقال 
باارسؤك ادن اضيت ارهن بي لم أعيا نالآ قط هن الل اطندي مد فنا 
تأمرني به قال: إن شئتٌ حَبَّسْتَ أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا 
يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب)2". 

ولفظ الحديث في غير الصحيحين: "قال عمر للنبي ي إن المائة سهم التي لي 
بخيبر لم أُضِب مالاً قط أعجب إِلْيَ منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي 46: 
«احبس أصلها وسَبّل تَمَرَعهاة©. 


قال ابن حجر في هذا الحديث: "وحديث عمر أصل في مشروعية الوقف"27. 


ىه 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَيِ: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد 
احتبس أذراعه وَأَعْتَدَه في سبيل الله ©). 
قال النووي: "وفيه دليل على صحة الوقف. وصحة وقف المنقول"2. 


5 
نس4: 
0 


امه 


تتفق الصدقة مع الوقف في كونهما مما يبتغى به وجه الله تَعَالَىْء وأنهما مما 
يندب إليه المسلم» وجواز ذلك من كل واحد منهمء ويفترقان فيما يخص العين 
المنصرف فيها فبالصدقة يأخذها المتصدق عليه» وتفنى العين» وأما الوقف فالعين 
الموقوفة باقية والانتفاع بها مستمر للموقف عليه. 


.)477 5( أخرجه البخاري في صحيحه ح (71/17)» ومسلم في صحيحه ح‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في سننه ح (27705)» وابن ماجه في سننه ح (275417)» قال الألباني: صحيح, إرواء 
الغليل .”١/5‏ 

() فتح الباري 0/ 97". 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ح »)١57/(‏ ومسلم في صحيحه ح (//771). 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم 7/7 417. 


سس سس | سس 


المبحث الثاني 
مقاصد الشريعة 


للوقف مقاصد شرعية مقررة ومعلومة وثابتة بنصوص الشرع أو استنباط 
العلجاة وامظرام المسديديد» وياة هذه المقاصضنة. منيد عحذا خخ عدية عقي 
المعرفة الدقيقة بأحكام الوقف ومدلولاتها وأغراضها التي أراد الشارع من التشريع 
الوقفى؛ كما أن بيان هذه المقاصد الشرعية المعتبرة الصحيحة يعين كثيراً في عملية 
الاجتهاد الفقهى المعاصر في قضايا الوقف”) 

تنقسم المقاصد الكلية الشرعية باعتبار أهميتها وآثارها في قوام أمر أمة 
الإسلامي وتنميتها إلى ثلاثة مراتب: 
المرتبة الأولى: الضروريات: 

وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة بل على فسادء وتبارج وفوت حياة» وفي الآخرة فوت 
النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المية 30 

ولتحديد هذه الضروريات نجد قول الغزالي: "ومقصود الشرع من الخلق هو 
أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ... وهذه الأصول الخمسة 
حفظها واقع في رتبة الضروريات» فهو أقوى المراتب في المصالح"©. 


.١؟ الوقف العالميء د. نور الدين الخادمي ص‎ )١( 
.5 /١ (؟) الموافقات للشاطبي‎ 
.7/1//١ المستصفى‎ )( 


اللساااشخ سم 


المرتبة الثانية: الحاجيات: 


المرتبةالثالثهة:التحسيئيات: 

هي : "ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة. ولكن يقع موقع التحسين 
والعريى والعسير للمؤاياء ورعاية سخ المناهج في العادات والمعاملات"27. 

وهذه المراتب مترابطة فهي تحفظ المصالح العليا وتحقق المقاصد الشرعية 
في جميع نواحي الحياة» وجاءت الأحكام الشرعية لحفظها بدءاً بحفظ الضروريات» 
ويراد بحفظ الضروريات: إيجادها وصيانتها في حدها الأدنى الذي لا تقوم ولا تدوم 
إلا به أما التوسع بما يزيد على الحد الأدنى الضروريء فذلك يدخل فيما سماه 
العلماء بالحاجيات والتحسينيات20. 

وتحقق من خلال الوقف للمجتمع الإسلامي المقاصد الشرعية الكلية 
الثلاثة: الضرورية» والحاجية» والتحسينية في مختلف الأزمنة والأمكنة على مستوى 
العالم الإسلامى من أقصاه إلى أقصاهء ولجميع طبقات أفراد المجتمع» وهذا 
الشمول في المقاصد قد لا يتوافر في قربة أخرى7". 

ويجب أولاآً تحقيق الضروريات في حدها الأدنى لتستقيم للناس أمورهم 
الدينية والدنيوية» فإذا تحققت الضروريات انتقلت أولويّة العمل إلى تحقيق 
الحاجيات» ففقد الناس للحاجيات ينشأ عنه ضيق وحرج ونكد» ومن شأن 


."5 مباحث في المقاصد والاجتهاد والتعارض والترجيح ص‎ )١( 

(؟) المستصفى ."9490/١‏ 

(”) مدخل إلى مقاصد الشريعة ص 13 . 

(:) مفهوم الوقف ومقاصده ص 17/4» د. عبد الوهاب أبو سليمان» ضمن بحوث ندوة المكتبات الوقفية 
في المملكة العربية السعودية» وزارة الشؤون الإسلامية» الرياض ١‏ 47ه. 


سروس 

الاستمرار في فقدها واختلالها إلحاق الضرر بالضروريات نفسهاء ومن هنا كان 
حفظ الضروريات مقتضيً حفظ الحاجيات» ثم يأني بعد تحقيق الضروريات 
والحاجيات كل مصلحة وكل منفعة لا تصل إلى حد الضرورة أو الحاجة» ولكن 
فيها نوع إفادة للناس في أي جانب من جوانب حياتهم الدينية والدنيوية» وتحصيلها 
يضفي على الحياة كمالاً وجمالاً وسمواً!". 

ويكون حفظ الضروريات بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها من جانب الوجود. 

ثانيهما: ما يدراً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك من جانب 
العدم'". 


وهذا بيان مختصر عن كل ضرورة من الضرورات من جهتي الوجود والعدم: 


)١(‏ مدخل إلى مقاصد الشريعة /51 - ٠١‏ (بتصرف). 
)١(‏ الموافقات ص ./١‏ 


أولا: حفظ الدين: 


ويعد من أكبر الكليات الخمس وأرقاها وقد شرع الله ما يحقق حفظ الدين 
من جانب الوجود. وما يحقق حفظ الدين من جانب العدم”"' 
الأدلة الشرعية في حفظ الدين من جهة الوجود: 

فأول ما يجب حفظه من الدين الإيمان بالله» وأسمائه وصفاته. والتصديق 
عه ححيت قال كان :2 6ن ليث تقثو #ابثرا بالل ور له و و ألَرِى مد 
الاير عو ْنَع أل بن قل ومن يَكفر أله وَملقَكيَدء وَكديوء 0 
وَأَلْوْ لآ فد 06 بَعِيدًا (59) 74" وقال تَعَالَى: « د 
رَسُولا مف أَعَبْدُوأ للَهَواَجْمَ يوأ لطمُوتَ 74» وبعد أن يستقر الإيمان بالله ورسوله 
في القلب يتوجب حفظ شعائر الإسلام وعباداته المفروضة» وأن تكون أفعال 
المكلف جميعها عبادة الله تعالىء قال تعال' د فل إن لاق دقتى واف وماك 
رين الع 8 ل ريك أ ويذلك أ تُ وَأنأ أَوَلُ لوي 55 04 وقال النبي 45: 
«بني الإسلام على خيس : شيادة أن لآ إله إلة الله وآن محمد رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان2)". 


ا ا ١‏ عد 
سبل رَيَكَ #”2» وقال تَعَالَىْ في بيان أهمية الدعوة إليه سبحانه: 9# وه مار ا 


. مباحث في المقاصد والاجتهاد والتعارض والترجيح ص57‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: .)١750(‏ 

(1) سورة النحل» آية: (275). 

(4) سورة الأنعام» الآيتان: (15701575). 

(5) أخرجه البخاري فلي صحيحه ح (8)» ومسلم في صحيحه ح .)١9(‏ 
(5) سورة النحلء آية: (8؟١).‏ 
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دعا إِلَ أله وَحَحِلَ صَِلِحًا وَقَالَإِنَى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ (57) 2"04. وقال النبي 5: 
0 النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)”"', قال الخطابي ف شرح الحديث: "معنى النصيحة لله سبحانه: صحة 
الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتابه: الإيمان به 
والعمل بما فيه» والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوته» وبذل الطاعة له فيما أمر به 
ونبى عنه» والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم"2. 
الأدلة الشرعية في حفظ الدين من جهة العدم: 
الترهيب والتحذير مما يسلب الإنسان دينه من أقوال وأفعال تناقض أصل 

الإيمان بالل ورسوله» قمما ورد ذلك لحفظ الدين التحذير من الشترك بالله الذي 
يؤدي إلى سلب الإيمان من الإنسان كقوله تَعَالَى: # إِنَأللَهَ لا يخهر أن يسرك يو ويَعضر 

امون ِكَ لِمَن 155 وَمَن شرك بأ هَقَدِ درك إِنْمَا عَظِيمًا () 9# وقال سبحانه: 
0 اممو ا ىا م 0" » ومما ورد ذلك من الحديث 
عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي 5 : "أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 
تجعل لله نداً وهو حَلَقَك)"0©. 


ومن أجل حفظ الدين شرع الله في حصيو عر في سبيل 
الله» قال تَعَالَى: # وَقََيَلُوا فى سبي لاله لد وي 1-0 دو 


.)7:5( سورة فصلتء آية:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه ح (40). 
() معالم السئن 5/ .١78‏ 

(5) سورة النساىء آية: (/5). 

(0) سورة الإسراء, آية: (؟1؟7). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه ح (541/7)» ومسلم في صحيحه ح .)١51(‏ 


سس ( سس هه 
لْمُمَمّربت 5 04 وقال سبحانه: #وَجَلِهِدُوأ في الل حَنَّ جهسادو. 2*4 وقال 
رسول الله ي: «أِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابُهم على الله)0". 

ع سي و ليوو ا او 
الله تَعَالَى: م ار حت لِلنّاسن موقي بالممروقي تتهورت عَنِ الْمركر 
بدأ 204 وقال انبي :من رأى منكم مفكراًفليغيرهبيدم فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 


وجعل النبي يَلِةِ من الحقوق الواجبة لمن رغب في الجلوس في الطرقات: 
«والأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر)””» وكل هذا من أجل التواصى على حفظ 


الدين. 
ومما حثت عليه الشريعة لحفظ الدين هو الترهيب الشديد من البدع؛ لأن في 
ذلك مضادة لأمر الله باتباع نبيه يل وتحريفا للدين القويم الذي جاء به» قال تَعَالَى: 
حزليظا لقزاقة اققط لع ر> 8 4”"» وقال تَعَالَى: ٠‏ لَمَدَكَانَ لَك في 
رول الله سوه -حسَتة لمن كان جوأ اله والبوما لخر وك كيرا ((1)5 4 وقال النبي 


.)١95( سورة البقرة» آية:‎ )١( 

.07/( سورة الحجء آية:‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه ح (0؟)» ومسلم في صحيحه ح (75). 

(5) سورة آل عمران. آية: .)١1١١(‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ح (07/8. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ح (7575)» ومسلم في صحيحه ح (35171). 
() سورة آل عمران. آية: .)١175(‏ 


(6) سورة الأحزاب» آية: (71). 


6101012127ككتك 0107 1 


: «من أَحْدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ر5ُ2"00: قال ابن رجب: "إن أعمال 
العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة 


و 


مقبول» ومن كان خارجاً عن ذلك» فهو مردود 


ومن أجل تمام المحافظة على الدين واستقامة أمره جاء النهي الصريح عن 
التعامل مع كل من يكون فعله مضاداً للتوحيد كالسحرة, قال تَعَالَىْ في التحذير من 
شرورهم: وما يُحَلَمَانِ من حر حَقٌّ يفول إِنمَا حنُ وِشَنه قلا فكو 4” وذكر النبي 
يك الموبقات - المهلكات - التي تبلك دين الإنسان فجعل أولاها الشرك بالله 
وثانيها السحر©. 


.)17/18( أخرجه البخاري في صحيحه ح (75791): ومسلم في صحيحه ح‎ )١( 
(؟) جامع العلوم والحكم.‎ 
.)١٠١ 5( سورة البقرة, آية:‎ )( 


(:) أخرجه البخاري في صحيحه ح (71777)» ومسلم في صحيحه ح .)١54(‏ 


كاقراء حشكل لقف 

المقصود به: حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموم]؛ لأن العالم مركب من 
أفراد الإنسان» وفي كل نفس خصائصها التى بها بعض قوام العالم”". 
الأدلة الشرعية في حفظ النفس من جهة الوجود: 

الصحة البدنية: 
ذلك من حفظ نفسها وحفظ نفس جنينهاء وبعد الطلاق يرشد الله سبحانه الأبوين 
بإرضاع الولد والإنفاق عليه حتى لا يكون الخلاف بينهما سبب في تلف نفس 
المولود» حتى إذا اضطروا إلى استئجار من يرضع له. قال تَعَالَى: #وإِن كن أَوْلّتٍ حمْلٍ 


9و 


5 
ع ام الا جاع امن عات رد 0 2 ممه اخ ا سي رجو حاار 


ج 
2 35 
فانققوأ علديِنَ حو يِضعن حملهِن فإِنْ أرضعن لج فتانوهن أجورهن واتمروا شك بمعرؤف وإن 
كسرع مضع له لتر 0 204. 

ونبى من يصوم الدهر فقال وَل: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»)27 
وجعل ذلك مما يخالف ستته يل وهديه القويم» ومقابل ذلك أن على الإنسان أن 
يعتني بطعامه وشرابه لتقوى نفسه للقيام بما أوجب الله عليه. 

وقال رسول الله يةِ: «أيها الناسء إن الله طيِّبٌ لا قبل إلا طيّبآاء وإن الله أمر 


142 صالب وورورو 


ع 1 2 6س ص علس رصح ايو 6 لا به الى 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 9# يكأيها الرسل كلوأ من لطبت وَاعْمَلُوَاصَديِا ِف 


.770 أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
.)5( سورة الطلاق» آية:‎ )١( 


سرف أخرجه البخاري في صحيحه ح ركد ه). 


سس سس سس 


يما َمل عَم (1 74 وقال: ط يها لت امه كلأ ين عيبت 


ب (7()7) 
7 يفا 


والصحة النفسية: 


فجعل سبحانه من فوائد الزواج حصول سكون المرء بزوجه وتحصيل 

حاجته النفسية م من الزواج بحصول المودة والرحمة بين الزوجينء قال تَعَالَى: 
كد اقبي أن عاق لكر يق الشييك ارا اكوا ليها وَحَعَلَ يَدبكم موده 

0 ف دَلِكَ لَآينَتٍ 0 00 04 

ومن أجل صحة نفسية ة أفضل علمنا النبي 5 يلد الإكثار من الاستعاذة بالله مما 
يقلق الإنسان من ماضيه ومستقبله» ومن كل ما يعكر عليه صفو حياته» قال أنس بن 
مالك: كنت أخدم رسول الله يَيدِ كلما نزل» فكنت أسمعه يكثر أن يقول: "اللهم إن 
أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والكسلء والبخلء والجُبْن» وضلع الدَيْنَء 
وعَلَبّة الرجال". 

وكان يليه يعجبه الفأل الحسن» عن أنس ؤَلِقَيَهُ عن النبي ين قال: ٠لا‏ عدوى 
ولا طِيرّة» ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة)9؟2. 


.)01( سورة المؤمنونء آية:‎ )١( 

.)١1/7( سورة البقرة, آية:‎ )١( 

(”) أخرجه مسلم في صحيحه ح .)1٠١١5(‏ 

(4) سورة الرومء آية: (١؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ح (57537). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ح (01/55)) ومسلم في صحيحه ح (5775). 


لتك © كلتك 
الأدلة الشرعية في حفظ النفس من جهة العدم: 

النهي عن قتل النفسء قال تَعَالَى: #وَلا تفْتْلُوا أَنْفْسَكَمْ74". قال القرطبي: 
"وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاء ثم 
لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب 
المال أن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: #ولا تَقَتاوأ 
نشسَكُم 4 في حال ضجر أو غضب فهذا كله يتناول النهي"". 

وقال النبي يَِكِ: «مَن قتلّ نفسه بشيء؛ ع الله به في نار جهنم)7". 

وكذلك تحريم الاعتداء بالقتل على نفوس الآخرينء قال تَعَالَى: « ولا 
تَفَكْلُوا ألنّضس أل حَيَّمَ آهل يلحي دَلك وَصَكْكُمْ بد لعلَّيْ نقَلُونَ (0) 94). وجعل 
سْبَحَانَُوَتَعَالَ شديد العقاب على من أقدم على قتل النفس بغير حقء, فقال سبحانه: 

َم يَعَشْلَ مُؤِْكَامْتَعَمِهَا مَجَرَآوْهُ بَهََدُ حَيدا نا مضب لله عند 


المعصومة بغير حقء فقال يَلةِ: «اجتنبوا السبع الموبقاتء قالوا: يا رسول الله وما 
هنّ؟ قال: الشرك بالله» والسّحْرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق»)©. 


)١(‏ سورة النساءء آية: (9؟). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ا 

() أخرجه البخاري في صحيحه ح (5761)» ومسلم في صحيحه ح (/الا1). 
(4) سورة الأنعام» آية: .)١91(‏ 

(5) سورة النساى آية: (9:7). 


69 أخر جه البخاري في صحيحه ح (717/15)) ومسلم في صحيحه ح (8وه). 


ومن أجل الحفاظ على نفس من التلف في حال المخمصة والجوع أباح الله 
للمضطر أن يأكل مما حرم عليه ليحفظ به نفسه من الهلاكء قال تَعَالَ: #أوَمَا لَك 


2 
دي رس سه با سم سلطا 


لَاتأْصك لوأ يمًا 5ك اش امه عليه وَكَدَ فُضَّلَليٌ مَاحَيَّمَ عَليَكْم إلا مَاأَضْطررَثَُ لبو 004, 
قال ابن كثير: "أي: إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم”". قال ابن 
عاشور: "أي إلا الذي اضطّررتم إليه» فإن المحرّمات أنواع استثني منها ما يضطّر 


ا 


ا 


إليه من أفرادها فيصير حلالاً 


وفي حديث جابر عن سرية الخبط: "قال أبو عبيدة مَيْتَةٌ ثم قال: لا بل نحن 
رُسْل رسول الله َك وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكُلُوا”*» وأقرهم النبي ‏ على 
ذلكء وفي الحديث دليل على استباحة المحظورات لحفظ الضرورات. فعندما كاد 
أن يهلك الصحابة من الجوع أرسل الله لهم هذه الدابة» واجتهد أبو عبيدة ومن معه 
من الصحابة للأكل منها للحفاظ على أنفسهم من الهلاك. 


.)١١9( سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم ؟١/ .)١48‏ 

() التحرير والتنوير // 77. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه ح (/449). 


سس سس | س1 


ثالثا: حفظ العقل: 
بالمحافظة عليه عما يضره في مادته وجوهره؛ وما يذهب بوظيفته جزئيا أو 


كليآ» وتنميته ااستخدامه فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. 


قال ابن عاشور: "إن معنى حفظ العقل حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها 
خلل؛ لأن دخول الخلل على العقل مؤد إلى فساد عظيم من عدم انضباط 
التصرف"20. 

وقد ميز الله الإنسان بالعقل وجعله مدار التكليف. ودليلا تابع لكتاب الله 
وسنة نبيه ك3. 
الأدلة الشرعية في حفظ العقل من جهة الوجود: 

فقد جعل الله لمن حفظ عقله وزكاه بالعلم منزلة فوق منزلة من لم يرفع نفسه 


5 00 ا 2 82 عن اع غير 0 عرض عر عد اه 220 ضير هوهو سس 
لعل قال انه كاك تق 1ه اتن اميت وانين ايزا لووك نايا 


2 


خاب براض ينوا 


تون رد 07 4" وقال تَعَالَئ: كل على ايلو تدك 
وُوأ لدبب 50 274. ولأن مادة العقل وغذاه إنما يكون بالعلم وخاصة العلم 
الشرعي الذي يقرب الإنسان من ربه لذلك جعل النبي وَلِهٌ من أعظم النعم على 
الإنسان هو التفقه في الدين فقال يكِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»©»» قال ابن 
بطال: "فيه فضل العلماء على سائر الناس» وفيه فضل الفقه في الدين على سائر 


06 مقاصد الشريعة ص‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة المجادلة, آية:‎ 
.)9( إفرف سورة الزمرء آية:‎ 


(:) شرح صحيح البخاري .١614 /١‏ 


سس سس سس 


العلوم» وإنما ثبت فضله؛ لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته» وتجنب 
معاصيه"20. 
الأدلة الشرعية في حفظ العقل من جهة العدم: 

فقد حرمت الشريعة كل ما يكون سببا في تعطيل العقل عن قيامه بما خلق له 
لتحقيق ذكر الله وطاعته وحسن عبادته» قال تَعَالَ عن تحريم الخمر الذي يعد من 
أسباب إفساد العقل: لكاي لي ماهم اليم وَالَاب َم مي ين حل 
لشَّيِطَن فَأَجَيَُوهُ َعَلّكْ مُفِْحُونَ :1 #©. قال السعدي: "فإن في الخمر من انغلاب 
العقل وذهاب حجاه؛ ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» خصوص)] إذا 
اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمرء فإنه ربما أوصل إلى القتل 
لهذا عرض تَعَالَى على العقول السليمة النهي عنهاء عرضا بقوله: #فَهَلَ َنم منتهون 
((5) 2”4؛ لأن العاقل - إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد - انزجر عنها وكفت نفسه» 
ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ"). 

قال الزحيلي: "فالعقل الذي يهبه الله تَعَالَئْ للإنسانء أباح الله سبحانه كل ما 
يكفل سلامته وتنميته بالعلم والمعرفة» وحرم كل ما يفسده ويضعف قوته كشرب 
المسكرات وتناول المخدرات وأوجب العقوبة الزاجرة على من يتناول شيئا منا 
فيضمن بذلك حفظ العقل مناط التكليف"2. 


.)١٠١71/( ومسلم في صحيحه ح‎ »)7١( أخرجه البخاري في صحيحه ح‎ )١( 
.)40( سورة المائدة» آية:‎ )؟١(‎ 

() سورة المائدة» آية: (41). 

(4) تيسير الكريم المنان ص 57 7. 

(5) أصول الفقه الإسلامي 7/ .1١7١‏ 


رابعا:. حفظ النسل: 


الحفاظ على التناسل والتوالد الذي هو أساس استمرار الحياة» وبقاء النوع 
الإنساني*' 
الأدلة الشرعية في حفظ النسل من جهة الوجود: 

لأن الزواج هو السبيل الشرعي السليم للمحافظة على النسل والتكاثر بين 
أفراد المجتمع المسلم فقد حث الشارع الحكيم على الزواج والتعداد فيه في مثل 
قوله تَحَالَ: ## نكاما طاب لَك من النْسَكِ مدق وَقُلكَ ويه » وقال النبي وَل: «يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج)””» وإن كان الحديث قد حث على الزواج من أجل حفظ البصر وإحصان 
الفرج وهي من المقاصد التبعية فتحقيق المقصد الأصلي وهو المحافظة على النسل 
منبياب أولى: 


وكذلك أوجبت الشريعة النفقة على الوالد من أجل المحائقة على السدل: 
قال تَعَالَئ: « # وَلوَِداتُ رْضِنَ أوْلَدَهُنَّ حول مين لِمَنَ أَرَادَ أن يع 1 
موود له. دفن وكسْوَممُنَ لحرن" #”*»» قال القرطبي: "وهذه الآية دليل على وجوب 
نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه. كما أجمع العلماء أن على المرء نفقة ولده 
الذي لامال له"0. 


.590 مباحث في المقاصد والاجتهاد والتعارض والترجيح ص‎ )١( 

.)7( سورة النساى آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ح (0075)» ومسلم في صحيحه ح .)١500(‏ 
(؟) سورة البقرة, آية: (775). 

(5) الجامع لأحكام القرآن "/ 1517. 


سس سس س1 

الأدلة الشرعية في حفظ النسل من جهة العدم: 

فقد حرم الله ورسوله يك كل السبل المفضية إلى ضياع النسل» وإلى كل ما فيه 
استخدام لتلك الفطرة في غير المكان الذي خلق من أجله. 

قال تَحَاللَ: # ولا قروا ركه | إِنَّهمنَ فَحِسَّهَ وسَآء سيبلا (5) 22#. قال ابن 
عاشور: "عطف هذا النهي على النهي عن وأد البنات إيماءً إلى أنهم كانوا يعدون من 
أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال البناء 
الناشئ عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العهر ولآن في الزنى إضاعة نسب النسل 
بحيث لا يعرف للنسل مرجع يأوي إليه وهو يشبه الوأد في الإضاعة”””» وقال النبي 
يك: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك 
5 وعائل مستكبر)”". 

قال ابن القيم: "لما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من 
اختلاف الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين» وفي هذا 
هلاك الحرث والنسل فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك» 
فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به» فيعود ذلك بعمارة الدنيا 
وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة") 


وحرمت الشريعة اللواط» والقذفء لما فيهما من جناية عظيمة على النسل. 


.)75( سورة الإسراى آية:‎ )١( 

.45 مباحث في المقاصد والاجتهاد والتعارض والترجيح ص‎ )١( 
.)1١1( أخرجه مسلم في صحيحه ح‎ )( 

(؛) إعلام الموقعين 7/ 857. 


مس سس سه 


كاسساء متفظل حال 
الشرعية. 

ينظر الإسلام إلى المال على أنه وسيلة لتحقيق مقاصد شرعية ودنيوية 
وأخروية. فردية واجتماعية» فلا يستطيع المرء أن يحافظ على حياته المادية إلا 
بالمال» فبه يأكل وبه يشربء وبه يلبسء وبه يبني مسكنه. وبه يصنع سلاحه الذي 
يدافع به عن نفسه وحرماته» وبه يطور نفسه ويرقيها”". 
الآدلة الشرعية في حفظ المال من جهة الوجود: 

فأباح الله تداول المال بالسبل المشروعة حين أباح البيع # وَأَحلَّ اله 
َلْسَيْعَ 20# ومدح الشارع الحكيم الضرب ف الأرض للتجارة وسماه ابتغاء مرضاة 
الله فقال سبحانه: #[ وَدًا فضت الصَلةُ وأنتشرواف الْأرض وأبنَعوأمن فَضْل أ 9#. 
ومنها كسب اليد, قال يِكِ: «ما أكل أحد طعاما قطء خيراً من أن يأكل من عمل يده 


وإن نبي الله داود عَلَتَوالتَكج كان يأكل من عمل يذه)20. 


.8١ مقاصد الشريعة لابن عاشور ص‎ )١( 
.٠١ (؟) مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال.ص‎ 
.)717/0( سورة البقرة, آية:‎ )( 

(:) سورة الجمعة, آية: .)١1١(‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه ح (701/57). 


سس سس سه 


الأدلة الشرعية في حفظ المال من جهة العدم: 
في تحريم الربا: « يكأيههَا ليست َامنْوأ فوأ َه ووأ مَاقنَ م لزي سكنت 
مُؤْمِينَ (150 004» والعن النبي وَل آكل الربا ومؤكله وكاتبه. وشاهديه»”". 
كذلك حرم الشارع الحكيم أكل أموال الناس بالباطل كقوله تَعَالَئ: # وَل 
تََطُوا مَك يبيل . وكا ابي ي: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
وشرع الإسلام قطع يد السارق لحماية أموال من أن يعتدي عليها المجرمون. 
ولأهمية المحافظة على المال جاء الأمر بالتوسط في التعامل معه كما قال 
تَعَالَ: « يَتأيّهًا أرب ءَامَنُوا لاتَأكُلُوا أمولم يَبْنَسَكُم بالطل 0 كما قال: 
0 وَألَدِ إدا أتققوالم مسرة رفوأ وَلِمْ يفَيروأْ وكات بت ذلك قَوَامًا (50) 04 
الأمر بالكف عن الإمساك المذموم والإسراف والتبذير كل ذلك من أجل المحافظة 


على المال من الضياع أو حبسه عن أن يقوم بدوره في تحقيق مقاصد الشريعة منه. 


.)717//( سورة البقرة, آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ح .)١991/(‏ 

() سورة البقرة, آية: .)١18/(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ح (71)» ومسلم في صحيحه ح (1718). 
(6) سورة النساىء آية: (9؟). 


(7) سورة الفرقان. آية: (/519). 


المبحثالثالث 
الانتفاع بالأوقاف لتحقيق مقاصد الشريعة 


تتضح أهمية الانتفاع بالأوقاف من خلال النظر في ما يحققه من مقاصد 
وغايات تسهم مساهمة فاعلة في تحقيق النفع للفرد المسلم ولمجتمعه» ومن تلك 
المقاصد والغايات مايلي: 
أولاً: المقصد العام للأوقاف. 

فللأوقاف دور اجتماعي واقتصادي مهم في حياة الأمة الإسلامية» ونظراً لأن 
كل مجتمع» وكل فترة تمر بالمسلمين تحتاج إلى مورد مستمر يحقق منافع كثيرة في 
أشكال متعددة» وصور مختلفة بما يجعل المجتمع المسلم في حالة مستقرة في 
معيشته» وأموره المادية» وهذا الاستقرار يعود بالنفع على المسلمين من ناحية 
قدرتهم على الاستقلال عن التبعية لغيرهم» ويؤدي إلى تمتين مجتمعهم وتحصينه 
ضد الأمراض الاجتماعية التي تنتج من الفقر والعوزء وتحقيق الأمن الاجتماعي 
والاقتصادي في المجتمع المسلم يعين الفرد المسلم على تفريغ قلبه من هموم 
العيش وتكاليف الحياة وهذا يعينه على تحقيق الغايات السامية في حياته» وهي عبادة 
الله تَعَالَىْء فهذا إبراهيم عليه السلام يطلب من ربه تَعَالَىْ أن يحقق الأمن الاجتماعي 
والاقتصادي لأهل بلده حتى يتمكنوا من عبادته تَعَالَىْ على أكمل وجه. قال تَعَالَىْ: 
لوَإِد قال بعر رب لَجَعَلْ هذا بَدمَا ونا أرق أَهلهرونَ لثمت من ءَامَنَ متم أله ونيو 
لض 04 

ومن خلال النظر في دور الأوقاف في العصور الإسلامية الماضية نجده حقق 
الكثير من الأهداف السامية للمجتمعات الإسلامية» وتعدى دورها إلى تحقيق 


.)١75( سورة البقرة, آية:‎ )١( 


الأمن الفكري حين حافظت كثير من دور العلم على دورها البناء بفضل الله ثم بما 
كانت تدره عليها الأوقاف المخصصة لها. 

وتحقيق هذا الهدف في حد ذاته مدعاة إلى اليقين بأهمية الأوقاف في المجتمع 
المسلم» وضرورة التوعية بأهميته بين جميع أفراد المجتمع المسلم. 
كاخياء القاضف التخاصة كلأوقاف: 

للأوقاف مقاصد خاصة يحققها للفرد المسلم ولمجتمعه ومن تلك 
الأهداف: 
أ- على مستوى المجتمع المسلم: 

١‏ - تحرير رؤوس الأموال العينية والنقدية. 

حيث يعمل الوقف على تحويل رؤّؤوس الأموال من كنوز مدخرة لدى 
أصحابهاء معطلة عن دورها في تنمية المجتمع المسلم إلى أموال محررة ذات فاعلية 
كبرى في خدمة التنمية الشاملة للمجتمع المسلم. 

؟ - تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى. 
تفاوت في طاقاتهم وقدراتهم في التعامل مع متطلبات الحياة» فجاء الوقف ليحقق 
مبدأ التكافل والتعاون بين المسلمين» فحين يقوم الغني بحبس وقف على فقراء 
المسلمين فهذا يسهم في تخفيف معاناتهم» ويحس الفقير بانتمائه لهذا المجتمع 
الذي كفل له حق العيش بكرامة. 


1ك 00 1 


٠“‏ - إدامة استخدام المال لأطول مدة. 

فإن المال يفنى» وإذا لم توجد سبل وطرق لاستدامة استخدامه فإنه يفقد 
أهميته» لذا كان الوقف من أسباب إدامة استخدامه لأطول مدة ممكنة» محققا 
الهدف من وجوده وهو تسهيل سبل العيش للناس. 

5 - المحافظة على رؤوس الأموال. 

فقد جاءت الأحكام الشرعية الخاصة بالأوقاف بالمحافظة على أعيان 
الوقف. ووضعت شروط] للتصرف فيه وأن لا يباع ولا يتلف بسوء تصرف من أحد 
مهما كان» وكل هذا من أجل المحافظة على رؤوس الآموال من الضياع والاندثار. 

ه - التفاعل التنموي للأوقاف. 
والأهلية برهن على قدرة الوقف على إيجاد حركة تنموية تفاعلية بين الأطياف 
المتعددة للمجتمع الواحد. بحيث لا تستقل فئة بعملها عن غيرها وإنما هي عملية 
شراكة من عدة أطراف تظهر مدى اللحمة والتعاون والصلة بين أفراد ذلك 

5 - تحقيق مفهوم التنمية الشاملة. 

فالأوقاف ليست مقتصرة على جانب واحد من جوانب الحياة» ولكنها تشمل 
وأفراده على وجه التخصيص فلكل إنسان حاجة يختلف كم ونوع عن غيره؛ 
فالأوقاف تعتبر هى حجر الأساس للتنمية الشاملة للمجتمعات الإسلامية» وتعطى 
بعداً آخر في قدرة المجتمع المسلم على التخطيط المبكر لمتطلبات الحياة وظروفها 
المستقبلية المتقلبة. 


/ - إيجاد موارد شرعية للتمويل المادي. 

فحاجة الإنسان قد تضطره للبحث عن مورد يستدين منه» وني الغالب في هذا 
العصر لا تخلو كثير من التعاملات في هذا الجانب من الربا أو من شبهة الرباء فيكون 
الحلال. 
ب - على مستوى الأفراد: 

١‏ - تحرير النفس من البخل. 

فحين حث الشارع الحنيف المسلمين في الأوقاف فهذا يدفع المسلم 
للتخلص جزئيَ من حب المال» ويدفعه للتخفيف من أعراض علة من علل النفوس 
المتعلقة بالمال وهي البخل» حيث جبلت النفوس على حب المالء وادخاره. 

” - ابتغاء مرضاة الله» وفتح باب الأجر والمثوبة. 

إن مما يحققه الوقف من أهداف هو ما يناله المسلم من الثواب والأجر من 
الله تَعَالَْء فحين يوقف الإنسان شيئا مما يملكه ويبتغى بذلك وجه الله تكون مثوبته 
عند الله عظيمة بامتثاله أمر الله بالبذل في وجوه البر. 

7 - استمرار أجر الواقف بعد موته. 

كل إنسان له مدة محددة من العمر تنقضي بموته» ويوقف عند ذلك عمله 
الذي ينال به مرضةة الله والوقف من أسباب استمرار أجره بعد موته» وقد يستمر 
هذا الأجر مدة من الزمن أطول من مدة عمره. 


5 - تأمين مستقبل المرء وذريته من بعده. 


ع ( سس 


فالوقف يوجد مورداً ثابتنا للمرء وذريته من بعده» يضمن لهم بعد الله مصدراً 
للرزق وللحياة الكريمة» لا يحتاجون فيها لمد يد السؤال لأحدء ويقيهم من العوز 
والفاقة. 

وبنظرة تاريخية لما حققه الوقف في الماضى من إنجازات رائدة في جميع 
مجالات الحياة التي يمكن أن تندرج تحت مراتب المقاصد الثلاث السابقة الذكر 
يمكننا أن نستفيد منها في تفعيل استثمار الأوقاف لتحقيق مقاصد الشريعة في العصر 
الحاضر. 

يقول ابن عاشور: "ومن مقاصد الشريعة فيها - الأوقاف - التكثير منهاء لما 
فيه من المصالح العامة والخاصة. التي يستحقها من هو مقصود بالنفع أو تقام 
ما عند الله جل وعاه02". 

وأعرض هذا أهم سبل الانتفاع بالأوقاف مرتبة حسب الضروريات الخمس: 

فمن سبل الانتفاع بالأوقاف في حفظ الدين ما يلي: 

٠‏ إقامة المساجد» حيث تعتبر من محاضن الدين ومن المعالم التي تربط 
الناس بدين الله تَعَالَى. 

٠كفالة‏ الدعاة الذين يقومون بتعليم الناس العلوم الشرعية. 

٠‏ طباعة المصحف الشريفء. وتوزيعه على عامة المسلمين. 

٠الإنفاق‏ على حلقات تحفيظ القرآن الكريم. 


٠‏ طباعة كتب السنة» والعلم الشرعيء وتوزيعها على طلبة العلم. 


.١8/8 مقاصد الشريعة ص‎ )١( 
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٠‏ إقامة الدورات العلمية التي تحث الناس على اتباع كتاب الله وسنة نبيه كلل 
والاهتداء مبديهما. 

٠‏ إقامة الدورات وطباعة المطبوعات التي تحذر من الشرك» وكل ما يخالف 
العقيدة الصحيحة. 

٠‏ تشييد وبناء المدارس الوقفية» سواءً كان بناءً ماديا أو علميا. 

٠إقامة‏ الأوقاف التي تدعم الجيش في بلاد المسلمين لحماية الثغور. 

٠‏ إقامة المسابقات العلمية لحفاظ كتاب الله وسنة نبيه ي. 

٠‏ إقامة الدورات التدريبية التثقيفية والتطويرية للشباب المسلم للمحافظة 
عليهم من مظاهر الانحراف العقدي والسلوكي. 
ومن سبل الانتفاع بالأوقاف في حفظ العقل ما يلي: 

٠‏ إيجاد مراكز تعنى بتنمية التفكير» ومهاراته. 

٠رعاية‏ الموهوبين من الطلاب والطالبات وتشجيعهم. 

٠‏ إقامة المسابقات العلمية في الاختراعات الحديثة. 

٠‏ إقامة المراكز البحثية المتخصصة في الجامعات في العلوم الشرعية» 
والتجريبية. 

٠»‏ بناء المدارس والجامعات المتخصصة في جميع العلوم التي تحتضن في 
أروقنها أفذاة أبناء المسلمية: 

٠‏ كفالة طلاب من خارج البلاد؛ لتعليمهم العلوم الشرعية. 


» إنشاء المراكز الإعلامية المتميزة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 


٠‏ إنشاء المكتبات العلمية المتخصصة في شتى فنون المعرفة. 

ومن سبل الانتفاع بالأوقاف في حفظ النفس ما يلي: 

٠‏ بناء المستشفيات التي تعالج الفقراء والمعوزين. 

٠‏ بناء المصحات لذوي الاحتياجات الخاصة» أصحاب الإعاقة البدنية أو 
العقلية. 

٠‏ إقامة دور للعجزة والمسنين» والمنقطعين» والمحتاجين. 

٠‏ إقامة دور لحالات الطوارئ» وملاجئ يحتمي فيها الناس عند الكوارث. 

٠‏ بناء دور الأيتام» والمطلقات الذين لا يجدون من يعولهم. 

» بناء المستشفيات المتخصصة في أمراض العصر التي تفتك بالناس. 

٠‏ تقديم المساعدات للمحتاجين للعلاج في المستشفيات. 

٠‏ تقديم الخدمات الطبية المتجولة التي يمكن أن تصل على الأماكن النائية. 

ومن سبل الانتفاع بالأوقاف في حفظ النسل ما يلي: 

٠‏ تحمل تكاليف الزواج أو شيء منها عمن لا يستطيع. 

٠‏ إقامة الدورات التدريبية للراغبين في الزواج بحثا عن استدامة الزواج. 

٠‏ إقامة جمعيات للصلح بين الزوجين في حال وجود خلافات قد تؤدي إلى 
الطلاق. 


٠‏ إقامة المساكن ذات الأجور المنخفضة لتمكين المتزوجين من العيش؛ إذ 
إن هذا أكبر العقبات أمام المتزوجين في العصر الحاضر. 
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٠‏ تقديم الاستشارات الشرعية» والاجتماعية» والطبية للمتزوجين حديشً حتى 
يأق التسل سليما من العيوب. 

٠‏ دعم برامج التثقيف الصحي للحوامل من أجل سلامتهن» وسلامة ما 

«٠إقامة‏ دور للحضانة لمساعدة العاملات على حضانة أطفالهن. 

ومن سبل الانتفاع بالأوقاف في حفظ المال ما يلي: 

٠‏ إقامة المصانع التي تحمي رؤوس الأموال من الهجرة. 

٠‏ تشغيل أبناء المسلمين في تلك المصانع للحد من البطالة. 

٠.‏ دعم المشاريع الصغيرة للأفراد لتدوير المال والمحافظة على حركته 

٠‏ استثمار الأوقاف في المشاريع المشروعة لتنمية المال. 


٠‏ تقديم القروض الميسرة للمحتاجين. 
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الخائمة 


خرجت من هذا البحث بالنتائج والتوصيات التالية: 

أولاً: شمول الشريعة الإسلامية لجميع مجالات الحياة. 

ثانيئا: أن أحكام الشريعة تلبي وتنظم حاجات الناس في جميع الأزمنة 
والأمكنة. 

الشا: أن العلماء رحمهم الله قد بذلوا جهدهم في بيان أحكام الوقف وغيره 
بما يوافق طبيعة كل زمان ومكان. 

رابعا: تعدد تعريفات الوقف عند الفقهاء كان سببه الاختلاف في أصول 
المذهب حين نظرت إلى الوقف. والواقف. والموقوف. 

خامسا: أن مقاصد الشريعة هي المصباح المنير لمعرفة الغايات التي بنيت 
عليها الأحكام الشرعية. 

سادسً: أن للوقف أهمية بالغة لما يحققه من أهداف تنموية للفرد المسلم 
ولمجتمعه. 

سابعا: أن الأوقاف بما تمثله من تنوع» تعد صمام الأمان للمجتمعات 
الإسلامية في حال قوتها وضعفها. 

ثامنا: بمعرفتنا لمقاصد الشريعة من الوقف يمكننا توسيع مجالات الانتفاع 
بالوقف في العصر الحاضر. 

تاسعا: أرى أن يهتم القائمون على الأوقاف بالتوعية المستمرة بأهمية 
الوقف, والمجالات التي يمكن أن ينتفع بالوقف فيها. 
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والحمد :ا أولا وآخرا, 


6101217كتك 007 1 


المصادر والمراجع 

-١‏ الألباني» محمد ناصر الدين» "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل". إشراف: زهير الشاويش. (ط3 بيروت: المكتب الإسلامى» ه.6 ه- 
105م)). 

؟- أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية ص 770. 

- البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» "صحيح البخاري". تحقيق: 
محب الدين الخطيب. (ط١.‏ القاهرة: المكتبة السلفية» 5١65‏ ١اه).‏ 

4- البستي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» "معالم 
السنن". (ط١.‏ حلب: المطبعة العلمية» ١70١‏ ه - 1975 م). 


6- تيمية» حك بن عبد الحليم بن عبد السلام» "مجموع فتاوى شيخ 


الإسلام". تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. (القاهرة: مكتبة ابن 


ا الجندي. سميح عبد الوهاب» "مباحث ف المقاصد والاجتهاد 
والتعارض والترجيح". (مؤسسة الرسالة» 7 ١1م).‏ 

/ا- الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم» "إعلام الموقعين عن 
زب الحالي: "افستى هين اوفوت فنقل ( نا ونور وف وان لكف العانيةة 
١51١١‏ ه-19158م). 

الت الكادس »تون النية كنا "الرفقت العاليج ". (النيعودية يك 


المكرمة: جامعة أم القرى» ١571‏ ه-5١١5م).‏ 


9- الرازي» أحملك بن فارس بن زكرياء القزوينى» ''معجم مقاييس اللغة" 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (دار الفكرء ١018‏ ه-19104م). 

5 ١-رجب»‏ أبو الفرج عبك الرحمن بن أحمد» "جامع العلوم والحكم". 
(ط١ء‏ بيروت: دار المعرفة ١5٠/8‏ ه). 

-١‏ رجبء عبد الرحمن بن شهابء "فتح الباري شرح صحيح البخاري". 
تحقيق: طارق بن عوض الله. (ط١»‏ الدمام: دار ابن الجوزيء /1١51١ه).‏ 

١‏ الريسوني» أحمد عبد السلام» "مدخل إلى مقاصد الشريعة". (دار 

-١‏ الزحيلىء» وهبة» "أصول الفقه الإسلامى". (ط١ء‏ دمشق: دار الفكر 

4- السرخسيء» محمد بن أحمد بن أبي سهل» "المبسوط". (بيروت: دار 
المعرفة» 4١5‏ ١ه‏ - 1998م). 

05- السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» "تيسير الكريم الرحمن في 
الرسالة» ١55٠١‏ ه- ١٠٠58م).‏ 

5 السوسوة» عبد المجيد محمد» "مباحث 35 المقاصد والاجتهاد 
والتعارض والترجيح". «الشارقة: جامعة الشارقة» كلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي» /١١٠١5م).‏ 


-١١‏ الطوسىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» "المستصفى"» تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي» (ط١ء‏ دار الكتب العلمية» ١51١7‏ ه-1919595م). 


-١‏ عاشور. محمد الطاهر بن محمدكد» "التحرير والتنوير". (تونس: الدار 
التونسية للنشرء 9/15١م).‏ 

4- عاشورء محمد الطاهر بن محمدل» "مقاصد الشريعة الإسلامية"2 
تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة. (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
6 ه- 4١٠5م).‏ 

-٠‏ عليش» محمد بن أحمد بن محمد» "شرح منح الجليل". (بيروت: دار 
الفكر» ١509‏ ه-1985م). 

١‏ الغرناطي» إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» "الموافقات", 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. (ط١ء‏ دار ابن عفان» ١51١1‏ ه - 
/11١م).‏ 

7 القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمدء "الجامع لأحكام القرآن". 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. (ط"5» القاهرة: دار الكتب المصرية» 
1514م 

"- القزوينىء. أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجهء "السنن". تحقيق: 
خليل مأمون شيخاء (ط ؟» بيروت: دار المعرفة» 514 ١ه).‏ 

5 ؟- الكبيسي» محمد عبيد عبد الله "أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية" 
(وزارة الأوقاف العراقية» مطبعة الإرشاد). 

5- كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرء "تفسير القرآن العظيم". (بيروت: 
طبعة دار المعرفة). 

7- المقدسيء موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمدء "المقنع في فقه 
الإمام أحمد". قدم له وترجم لمؤلفه: عبد القادر الأرناؤوط» حفقه وعلق عليه: 
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محمود الأرناؤوط» ياسين محمود الخطيب. (ط١»‏ المملكة العربية السعودية - 
جدة: مكتبة السوادي للتوزيع» 5١‏ هادا ١م).‏ 

-١١/‏ منظور» جمال الدين محمد بن مكرم» "تساف العرب". (ط١»ء‏ بيروت: 
دار الفكر - دار صادرء ١٠55١ه-‏ م)). 

- النسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج» "صحيح مسلم". تحقيق: 
محمد فوؤّاد عبد الباقى» (بيروت: دار إحياء التراث العربى). 

4- النسائى» أبو عبد الرحمن أْلحَمك بن شعيب» "الستة "؛ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث الإسلامى» (ط ؟,. بيروت: دار المعرفة» 7 151ه). 

ا النووي» أبو زكريا محيي الدين بن شرف.». "المجموع شرح المهذب". 
إذان القكرة: 


"١‏ النوويء يحيى بن شرف» "شرح صحيح مسلم"» (طكى بيروت. دار 
الكتاب العربى» /501١ه).‏ 


أولاآً: الأوقاف. ال 10 ا ا ا 01131 
ثاني: المقاصد الشرعية: 101111010000 
المبحث الأول: مشروعية الأوقاف من الكتاب والسنة 7 1 
أولاً: الأدلة التي تحث على عموم الصدقة: 0000000 200017131 
ثانيا: الأدلة الخاصة في مشروعية الوقف: 00 000 00 


ثنبيه: 111 0 


المبحث الثاني: مقاصد الشريعة 2 


المرتبة الأولى: الضروريات: ا 100 1 1[ 1[ 0 
المرتبة الثانية: الحاجيات: 1000000000 


أولاً: حفظ الدين: 0ر000 از 22323 
الأدلة الشرعية في حفظ الدين من جهة الوجود: ا[ 1[ 000 
الأدلة الشرعية في حفظ الدين من جهة العدم: 1 


ثانيا: حفظ النفس: ا اا ا 1[ 00 


الأدلة الشرعية في حفظ العقل من جهة الوجود: 0 
الأدلة الشرعية في حفظ العقل من جهة العدم: 00 
رابعا: حفظ النسل 00 
الأدلة الشرعية في حفظ النسل من جهة الوجود: 00 
الأدلة الشرعية في حفظ النسل من جهة العدم: جل مقرو امحتط لطا كاوق العو ل 1 
خامسً: حفظ المال: ا 1 ا ل ا ل 
الآدلة الشرعية في حفظ المال من جهة الوجود: ا 00 
الأدلة الشرعية في حفظ المال من جهة العدم: ا 000011 
المبحث الثالث: الانتفاع بالأوقاف لتحقيق مقاصد الشريعة 1 00111 
أولاً: المقصد العام للأوقاف 111 0 
ثاني: المقاصد الخاصة للأوقاف: 1 ااا 00 
أ- على مستوى المجتمع المسلم 11[ 00000 
ندعل مسحتزى | الأفراك مو ام ع ا يا ا لي و و م ا و اا 1 

وهخ سيل الاتتاع بالأوقاف في حفظ العقل عايلي سس هه عم انعم داعال اه 114 
الخاتمة: ا 1 1[ اا 
المصادر والمراجع از[ 1 1[ اااا00 


